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إعلانات سياسية بمبلغ  ألف دولار
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ترجمة حفصة جودة

كتب سكوت شين وفيندو جويل

قــدمت شركــة فيســبوك دليلاً جديــدًا علــى التــدخل الــروسي في الانتخابــات الأمريكيــة ، حيــث
كثر من  ألف كشفت عن تخصيصها إعلانات في مواضيع مثيرة للجدل والشقاق تبلغ قيمتها أ

دولار لصالح شركة روسية غامضة تابعة للكرملين.

وصـلت الإعلانـات لأكـثر مـن  إعلان، ولم تكـن تشـير إلى مـرشحين بعينهـم لكنهـا كـانت تركـز علـى
قضايا اجتماعية مثيرة للانقسام مثل العرق وحقوق المثليين ومراقبة السلاح والهجرة، وفقًا لما قاله
رئيس القسم الأمني في فيسبوك أليكس ستاموس، استمرت هذه الإعلانات في الفترة ما بين يونيو
ــا وصــفحات تقــول فيســبوك إنهــا ــا وهميً ـــ حسابً  وحــتى مــايو  وكــانت مرتبطــة ب

أغُلقت بعد ذلك.
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قال مسؤولون في فيسبوك إن هذه الحسابات أنشأتها شركة روسية تُسمى “وكالة أبحاث الإنترنت”
والمعروفـة باسـتخدام حسابـات “متصـيدين” تنـشر مواضيـع وتعليقـات عدائيـة علـى مواقـع التواصـل

ية. والصفحات الإخبار

قالت فيسبوك إنها وجدت  إعلان إضافي بمبلغ  ألف دولار لكنها
تشير بشكل أقل إلى التدخل الروسي

هــذه الاعلانــات الــتي تعتــبر دليلاً علــى التــدخل الــروسي الواســع في الحملــة الانتخابيــة، اعتبرتهــا وكالــة
يــز ترامــب خلال الانتخابــات، والتحقيقــات المخــابرات الأمريكيــة صُــنعت خصــيصًا لتــدمير كلينتــون وتعز
بشأن التدخل الروسي وإمكانية تآمر حملة ترامب مع روسيا ألقت بظلالها خلال الـ أشهر الأولى من

رئاسة ترامب.

كشــف موظفــو فيســبوك عــن ذلــك يــوم الأربعــاء للجنــة مخــابرات الــبيت الأبيــض ومجلــس الشيــوخ
اللذيـــن يحققـــان في التـــدخل الـــروسي في الانتخابـــات الأمريكيـــة، وأشـــار ســـتاموس إلى أن فيســـبوك
تعــاونت مــع المحققين التــابعين للمحــامي الخــاص روبــرت مــولر المســؤول عــن القضيــة، وقــال: “لقــد
شاركنا ما توصلنا إليه مع السلطات الأمريكية التي تحقق في تلك القضية وسنواصل العمل معها

كلما اقتضت الضرورة”.

كتـب سـتاموس أن بعـض الإعلانـات ذكـرت المـرشحين بالتحديـد، لكـن معظمهـا ركـز علـى القضايـا الـتي
تستقطب الناخبين والتي ترسل رسائل انقسامية اجتماعية وسياسية عبر الطيف الأيدولوجي مثل

موضوعات المثليين والقضايا العرقية والهجرة وحقوق السلاح.

لم تتحدث فيسبوك علنًا عن تلك الإعلانات أو تعلن عدد الأشخاص الذين شاهدوها، لكن ترامب
نشر تعليقات صريحة عن تلك المواضيع خصيصًا خلال حملته، وندد بـ”التصحيح السياسي” ودفع

بمؤيديه تجاه اليمين.



 روبرت مولر المحامي الخاص وأحد المحققين في الدور الروسي في الانتخابات الأمريكية عام

وفي مراجعتها للإعلانات المتعلقة بالانتخابات، قالت فيسبوك إنها وجدت  إعلان إضافي بمبلغ
 ألــف دولار لكنهــا تشــير بشكــل أقــل إلى التــدخل الــروسي، فبعــض هــذه الإعلانــات كــانت مــن

حسابات بعناوين إنترنت تشير إلى أنها في الولايات المتحدة لكن اللغة المختارة كانت الروسية.

ذكر تقرير شهر يناير، الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن
الوطني، أن الحكومة الروسية وبأوامر مباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين كانت مسؤولة عن اختراق
أهــداف ديموقراطيــة وتسريــب آلاف الرسائــل الإلكترونيــة ووثــائق أخــرى في محاولــة لإيــذاء هيلاري
ير أيضًا أن مئات “المتصيدين” الروس أو مستخدمي وسائل كلينتون وتشويه سمعتها، ووجد التقر

التواصل الاجتماعي بأجر كتبوا منشورات مناهضة لكلينتون.

يـر المخـابرات إن الممـول المحتمـل لوكالـة أبحـاث الإنترنـت هـو أحـد حلفـاء بـوتين وعلـى علاقـة وقـال تقر
وثيقـــة بالمخـــابرات الروســـية، وتقـــع الوكالـــة في ســـانت بطرســـبرغ وتســـتخدم جيشًـــا صـــغيرًا مـــن

“المتصيدين” لنشر رسائل داعمة لسياسات الحكومة الروسية.

هــذه الأدلــة تُضــاف إلى المناوشــات السياســية في واشنطــن بشــأن الــدور الــروسي في الانتخابــات، لكــن
ترامب رفض قصة القرصنة الروسية ووصفها بأنها مزيفة ورفض بشكل قاطع أي تلميح بأن بوتين
ير الإخبارية عن العديد من اللقاءات والتواصل بين ساعده في الفوز، وحتى الآن بينما كشفت التقار
شركــاء ترامــب والــروس، إلا أنــه ليــس هنــاك أي دليــل يثبــت التــواطؤ مــع عمليــة القرصــنة والأنشطــة

الروسية الأخرى.



قال النائب آدم شيف من كاليفورنيا والممثل الديموقراطي في لجنة استخبارات البيت الأبيض إن ما
كشفــت عنــه فيســبوك يؤكــد اســتخدام روســيا لمنصــة اجتماعيــة واحــدة علــى الأقــل بمســتوى مــن
التفصـيل لم نحصـل عليـه مـن قبـل، وأضـاف أن اللجنـة كـانت علـى تواصـل مـع فيسـبوك لفـترة مـن
الــوقت، ولا يعتقــد أن هــذه ســتكون الكلمــة الأخــيرة في القضيــة لفيســبوك أو للجنــة الاســتخبارات في

قضية وسائل التواصل الاجتماعي.

اعترفت فيسبوك في شهر أبريل بمشكلة الحسابات المزيفة 

لكن شيف لديه العديد من الأسئلة لفيسبوك من بينها: متى اكتشفت الشركة المشكلة لأول مرة؟
يـــة الـــتي وجـــدتها؟ وكيـــف تطـــورت العمليـــة الروســـية؟ ومـــا الخطـــوات الـــتي ومـــا العلامـــات التحذير

ستتخذها فيسبوك لمنع حدوث مثل هذه الأنشطة في المستقبل؟

يبدو أن فيسبوك لا ترغب في الحكم على ما هو صحيح وما هو غير صحيح كما يقول شيف، لكنها
مســؤولة بشكــل مــدني عــن القيــام بمــا في وســعها لإخبــار المســتخدمين عنــدما تتلاعــب بهــم جهــات
أجنبية، كانت الشكوك بشأن التدخل الروسي من خلال إعلانات فيسبوك قد ذُكر لأول مرة في مقال

بمجلة التايمز في شهر مايو، لكن إعلان يوم الأربعاء كان أول إقرار رسمي من الشركة بالمشكلة.

كانت فيسبوك – والتي قدمت مستوى متطور من الاستهداف للمعلنين – في مركز العاصفة بشأن
الــدور الــذي لعبتــه في الترويــج لأخبــار كاذبــة ومعلومــات مضللــة في أثنــاء الحملــة، واعترفــت الشركــة في
يـل بمشكلـة الحسابـات المزيفـة وقبلـت بنتـائج وكالـة المخـابرات بشـأن القضيـة لكنهـا تجنبـت شهـر أبر
كــثر صراحــة حيــث قــال إن الحسابــات المزيفــة تســمية روســيا، وكــان تصريــح ســتاموس يــوم الأربعــاء أ

المرتبطة بالإعلانات من المحتمل أن تكون تابعة لروسيا.

بموجب القانون الفيدرالي يحظر على الحكومات والشركات والمواطنين الأجانب
إنفاق المال للتأثير في الانتخابات الأمريكية

وبعد أن نفى تأثير الأخبار المزيفة على الانتخابات، أعلن مارك زوكرب المدير التنفيذي لفيسبوك أنه
يجب القيام بالمزيد، ونفذت فيسبوك سلسلة من الخطوات لمكافحة المحتوى المزيف، كما استأجرت

مراجعين من الخا للتحقق من المقالات المشكوك فيها.

لكـن الإجـراءات الجديـدة لا تـؤثر بشكـل مبـاشر علـى إعلانـات فيسـبوك، فـالمعلنون يـدفعون مـن أجـل
عرض منشورات معينة بشكل مرتفع لمجموعة محددة من الناس، يتم اختيار الجمهور وفقًا لعوامل
كـثر تحديـدًا مثـل الأمهـات في كثـيرة مثـل الرجـال الأمـريكيين في منتصـف العمـر، أو أن يكـون الجمهـور أ

مينيبوليس أو الكنائس أو فريق مينيسوتا توينز.



هذه القدرة على الاستهداف لها قيمة كبيرة في الحملات السياسية، واستطاعت فيسبوك الوصول
بنجـاح إلى المـرشحين حـول العـالم وعلمتهـم كيـف يسـتخدمون فيسـبوك لنـشر رسـائلهم، ومـن ضمـن

تلك الوسائل الإعلانات مدفوعة الأجر.

أحـد الأسـئلة الـتي يثيرهـا التحقيـق بشـأن إمكانيـة وجـود تعـاون بين حملـة ترامـب وروسـيا كـان: هـل
الرعاة الروس بحاجة لأي توجيه من خبراء سياسيين أمريكيين؟ فقد قالت فيسبوك إن الإعلانات
المرتبطة بحسابات روسية استهدفت مناطق جغرافية معينة مما يثير التساؤل بشأن من ساعدهم

على استهداف مناطق معينة.

وبموجب القانون الفيدرالي يحظر على الحكومات والشركات والمواطنين الأجانب إنفاق المال للتأثير في
الانتخابات الأمريكية، وبذلك قد يشكل ما كشفت عنه فيسبوك عنصرًا إضافيًا في الجرائم المحتملة

في التحقيق الذي يُجريه مولر.
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